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اد الحمد لله » eee:‏ ونستعینه ونستخفره ar‏ بالله من 
شرور أنفسناء ومن ol‏ أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن 


plas‏ فلا هادي له. وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
Was of‏ غد ورسوله . 

: بعد‎ Ul 

فان للمومنین آمل محبة الله من pol‏ والسرور والفرج abl‏ ما 
لا یجده الا من ذاق طعم الایمان» فمن ذاق BE‏ ومن عرف اغترف 
من نهر المحبة الخالصة الذي فجره ره الله في قلوب أوليائه» Gr Shad‏ 
في جوارحهم. dost‏ | صالح العمل وطیب القول, Lat‏ تمحر بهم 
إلى حلاوة الایمان . 

ولا سين أن نفس المعرفة والتصدیق eee‏ في القلب. ولا 
نفس eee)‏ ال في القلب هو حلاوة الایمان» فان حب الله 
شي ۰۶ وما یحصل من ذکره شي ۰۶ ثم ال الحاصلة بذلك Jal‏ ثالث» 
بل هذا cdo‏ وذاك oe‏ ولازم لهء وهي أمورٌ متلازمةء فلا توجد SU‏ 


والحلاوة إلا بحب وذوق. 


وبین يديك رسالة موسومة ب «حلاوة الایمان في ضوء القرآن 
الكريم LY,‏ الصحيحة»» تفضي بك - إن شاء الله إلى حقيقة 
الإيمان التي ستجدٌ حلاوتها إن سَلکت سبیلها الذي وضحه رسول الله 
له للسالكينّ . 
أرجو الله أن las‏ بقبول حسن» فيجعَلّها للمتقينَ إماماء وقرة 
عين تهدي إلى سواء السبیل ۰ فتروي الغلیل. وتشفي العلیل الذي 
استظل بشجرة الایمان . 
و و 9 $ s‏ م.م 1 0 
والله «SLL‏ وعلیه OSS‏ لا رب غیزه ولا إله بحق سواه . 
وکتبه 
آبو أسامة سلیم بن عيد الهلالي 
يوم الأحد لثلاث لیال خلت من شهر رجب الاصم 
سنة آلف وأر Blan‏ وئمان من هجرة رسول dil‏ محمد RE‏ 
في عمان البلقاء عاصمة الأردن 


OOO 


حلاوة الایمان 


شبه الله - سبحانه - الایمان بالشجرة الطيبة» الثابتة الأصل في 
الأرض رسوخا, الباسقة الفرع في السماء لوا وشموخاًء فهي زاكية 
نامية» ينال ثمرها في کل حین. فقطوفها دانية تثمر کل وقت . 

lp‏ تز كيف ضرب الله ib iis tb MUS SUE‏ أصلّها 
ثابت وفرعها في السماء isl Js‏ کل حين O5L‏ ربها وتضرب الله 
الأمثالٌ لئاس pala‏ ند رون > [إبراهيم : 0000067( 

إن الإيمان يثمر العمل الصالح والقول الطیب. كما تثمر الشجرة 
الطيبة الثمر اليانع النافع . 

ومن تأمل هذا الكلام الرباني رآه مطابقاً لشجرة الإيمان 
والتوحيد الراسخة في قلب المؤمن» التي فروعها الأعمال الصالحة 
الصاعدة إلى السماءء ولا تزال تثمر الخير في كل وقت» بحسب ثباتها 
في القلب» ومحبة القلب لهاء وإخلاصه فیها. ومعرفته بحقيقتهاء 
وقيامه بحقهاء واتصف بهاء وانصبغ بصبغة الله التي لا أحسن صبغة 
منهاء فعرف حقيقة ألوهية الله التي يثبتها له» ويشهد بها لسانه. 


وتصدفها جوارحه. ونفی تلك الحقيقة ولوازمها عن کل ما سوی الله ء 
وواطا قلبه لسانه في هذا النفي والاثبات. واستسلمت جوارحه لمن 
شهد له بالوحدانية طائعةً سالكةٌ سبیل ربها SHB‏ غير ناكبة عنها؛ ولا 
باغية سواها Sy‏ كما لا يبتغي القلب سوی معبوده الحق بدلا . 

فلا ریب أن هذه الكلمة الطيبة من هذا القلب على هذا اللسان» 
لا تزال تؤتي ثمرتها من العمل الصالح الصاعد إلى الله آناء الليل 
وأطراف النهار. 

هذه الکلمة الطيبة التي عرجت بالصالحات إلى مقام الرضی 
cS pally‏ وهذا العمل الصالح الذي يقارن الکلم الطیب. فیرفعه كما 
قال الله جل ثناؤه : 

«إليه يَصْعَدُ للم CN‏ والعمل الصالح Eats‏ [فاطر: ۱]. 

وفي هذا المثل القراني من الأسرار ما يليق به» ويقتضيه كمال 
علم الله الذي تكلم به» وحكمته سبحانه وتعالی » منها : 
١(‏ - ۱) أن الشجرة لا بد لها من عروق» وساق. وفروع. وأوراق 
وثمر. 

فكذلك شجرة الایمان» عروقها العلم واليقين» وساقها 
الإإخلاص» وفروعها الأعمال الصالحة. وثمرها الآثار الحميدة. 
والأخلاق الكريمة» والسمت الصالح ¢ فيستدل على غرس هذه الشجرة 
في القلب» وثبوتها فيه» بهذه الأمور» التي تورث عند نضجها صاحبها 
حلاوةً يجدها في قلبه, وطمأنينة تملأ نفسه. 


۸ 


قال کل : 

«الایمان بضع وسبعون شعبة» فافضلها قول لا إله إلا اف 
وأدناها إماطة الأذى عن الطریق» والحیاء شعبة من الایمان»۱). 
)١- ۲(‏ أن الشجرة لا تبقی حية إلا بمادة تسقيها وتنميهاء فإذا فطع عنها 
السقي آوشك أن تيبس . 

وهكذا شجرة الایمان في القلب» إن لم یتعاهدها صاحها 
بسقيها في كل وقت بالعلم النافع» والعمل الصالح. والعود بالتذكر 
علی التفکر» وبالتفکر على التذكرء وإلا أوشك أن تيبس . 

ME قال‎ 

«إن الایمان GAS‏ في جوف أحدكم كما GIR‏ الثوبُ» فاسألوا 
الله أن يجدّد الإيمان في OK gli‏ 

ولذلك» فالغرس إن لم یتعاهده صاحبه أوشك أن يهلك . 


(۱) أخرجه البخاري (۱ / ۵۱ - الفتح). ومسلم (۱ / 5 - نووي) واللفظ له» من 
حدیث آبي هريرة - رضي الله عنه . 

(۲) أخرجه الحاکم (۱ / 4) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله 
عنهما . 
وقال : رواته مصریون ثقات . ووافقه الذهبي . 
قلت: رجاله كلهم رجال مسلم غير عبدالرحمن بن ميسرة» وهو أبو ميسرة 
الحضرمي المصري. وهو حسن الحدیث. 
وحسنه الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۱ / ۰)6۲ ووافقه شیخنا في «الصحيحة» 
(۱۵۸۵). 


ومن هنا تعلم يا مسلم يا عبد الله شدة حاجتك إلى ما آمر الله 
به من الطاعات على تعاقب الأوقات. ومن عظيم رحمته وتمام نعمته 
وإحسانه على cole‏ أن وظفها عليهاء وجعلها مادة لسقي غراس 
الایمان الذي غرسه في قلوبهم . 
)١ - ۳(‏ أن الشجرة الطيبة لا بد أن يخالطها نبت غريب» ليس من 
جسهك فان تعاهدها صاحبها» ونقاها. وقلعه » كمل الغرس والزرع› 
واستغلظ واستوى على سوقه. وكان أوفر لثمرته › وأطيب» وأزکی» 
وإن تركه أوشك أن يغلب على الغراس والزرع. ويكون الحكم له. 
أو يضعف الأصل. ويجعل الثمرة ذميمة لا طعم لها. بحسب كثرته 
وقلته . 

لذلك فالمؤمن دائماً سعيه فى أمرين : 

الأول: سقي هذه الشجرة لتبقی وتدوم . 

الآخر: تنقية هذه الشجرة لتكتمل وتتم . 

وحینگذ يجد حلاوة الإيمان. ودونك البيان : 

قال لَه : 

«ذاق طعم الإيمان مَّن رضي بالله oly‏ وبالإسلام دينا» وبمحمد 
OY pay‏ 

وقال کل : 


(۳) آخرجه مسلم (۲ / ۲) من حديث العباس بن عبدالمطلب - رضي الله عنه. 


۱۰ 


«ثلاث من BS‏ فيه وجد حلاوة الایمان: أن یکون الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله » fy‏ یکره أن 
يعود في الكفر كما یکره أن يقذف في OOH‏ 

هذا الحديثان عليهها مدار مقامات الدین» وإليهما ينتهي ؛ 
لأنهما قد تضمنا الرضى بربوبية الله - سبحانه ‏ وألوهیته» والرضی 
برسوله BE‏ والانقياد له» والرضى بدينه والتسليم له . 

ومن اجتمعت فيه هذه الخصال فهو الصديق (Lim‏ وهي سهلة 
بالدعوى واللسان, ولكنها من أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان» 
ولا سيما إذا جاء ما يخالف هوى النفس ومرادهاء حيث تتجلى محبة 
الله ورسوله بأعلى صورها وأشكالها. 

وهذان الحدیثان هما أصل في الذّوق والوجد الإيماني الشرعي 
دون الضلالي البدعي . 


OOO 


)٤(‏ اخرجه البخاري (۱ / ٩۰‏ - الفتح)».ومسلم (۲ / ۰۱۳ ۱8 - نووي)ء من 
حدیث أنس بن مالك - رضي الله عنه. 


۱۱ 


GES je ei 
الرضی باه ربا‎ 


الرضی به سبحانه وتعالی Ly‏ یتضمن شهادة of‏ لا إل الا لش 
Ve‏ نهد الیل ربا غير اش سكن إلى ديو وال Agee we‏ 

قال تعالی : 

.]۱54 : شيب [الأنعام‎ JF 5 shy لله أبغي‎ 1 JB 

إنها تسبيحة الایمان الرخية الندية» یتجلی من خلالها مشهد 
التوحيد الباهر الرائع في a‏ صورة . . . كلمة تقتضي السماوات 


والأرض وما فيهن ومن فيهن . . ثم تظللها كلها بالوحدانیف وتعبدها 
كلها لله رب العالمین» عقيدة» وعبادة وشریعه . és‏ فکیف أطلب ربا 
غيره وهو رب كل شيء؟ ! 


مطلع سورة cas‏ ووسطها. تلك التي استهدفت قضية الإيمان. 


فل غير الله أتخذ ولا فاطر السّماوات والأرض وهو بطم ولا 


عم قل إن ئي Syl‏ أن Syst‏ ال من GSE Ll‏ من المُشركين) 
[الأنعام : ny‏ 


۱۳ 


يعني : oe elas‏ وف وملجاً وهو من الموالاة التي 
تتضمن الحب والطاعة . 

إن هذه القضية . . . قضية اتخاذ الله وحذه Wy‏ بكل معاني كلمة 
الولي . هي قضية الإيمان في صمیمه تقررها هذه الآية بأقوى عبارة 
وأعمق دليل . . . إنه دليل الفطرة القوي العميق . 

لمن يكون الولاء. . . إن لم يكن لفاطر السماوات والأرض الذي 
خلقهما وأنشأهما؟ ! 

ولمن. . . إن لم يكن للرژاق ذي القوة المتين» الذي يرزق من 
في السماوات والأرض» الذي يطعم ولا يطعم » ولا يطلب طعاماً؟ ! 

أي عقل يسمح Ob‏ یتخذ غير الله وليً؟ ! 

of‏ كان يتولاه لينصره ویعینه ؟ فالله هو فاطر السماوات والأرض. 
فله من في السماوات والأرض . 

وإن كان يتولاه ليرزقه ویطعمه ؛ فالله هو GBS‏ الذي يطعم من 
في السماوات والأرض. . . ففيم الولاء لغير الله الرزاق ذي القوة 
المتین؟! 

ثم يأتي لمیر الواضح » فلا مجاملت ولا مداهنت ولا آنصاف 
حلول. 

e st 9 os‏ 4 وه , و سر م م 

«قل اني امرت أن أكون اول من اسلم ولا تکونن من 
المشركين) . ۱ 

قضية واضحة محددة ۱ تقبل ليناً ولا تیا فاللة وحده 


بالتوجه. والتلقي » والطاعة» والخضوع في کل حركة وسکنة. ورفض 
إشراك cone‏ وسخط عبادة ما دونه . . . هذا هو الرضی به إلهاء وهو من 
تمام الرضی به رباء فمن أعطى الرضی به حقه» سخط عبادة ما دونه 
قطعا؛ OF‏ الرضی بتجرید ربوبیته یستلزم تجرید عبادته . 

وهذا هو قطب رحی الاسلام ؛ فالرضی بالله ربا يتضمن رضی 
العبد Ley‏ يُقدّر عليه ورضاه بالله لها یتضمن رضاه بما يؤمر به . 

وانما كان قطب رحی الدین. OF‏ جمیع العقائد والأحكام 
والاحوال نما تنبني على توحيد الله عز وجل - في العبادة» وسخط ما 
سواه» فمن لم يكن له هذا القطب. لم يكن له رحی تدور علیه» ومن 
حصل هذا القطب. ثبتت له الرحی » ودارت على القطب. فیخرج من 
الشرك إلى التوحید. ومن الكفر إلى الإيمان. فتدور رحى إسلامه على 
قطب الإيمان والتوحيد الثابت اللازم . 


تا نا لا 


pr esl‏ الثالاث 
آمور تعين على الرضی بالله ربا 


(v= ۱(‏ التوکل على الله : 

الرضی آخر التوکل» فمن رسخ قدمه في التوکل والتسلیم 
حصل له الرضی ولا بد . 

قال تعالی : 

تن رل على اوح له بال ره جل اله 
JS)‏ شَيء قدرآ4 زالطلاق: ۳]. ۰ 
(۲ - ۳) التزام ما جعل الله رضاه فيه : 

من آراد Lal‏ سلك سبیله الموصلة إليه» فمن رضي بالله» وعن 
الله » التزم ما جعل الله رضاه فيه . فانه يوصله إلى مقام الرضی ولا بد. 
(۳ - ۳) معرفة العبد بضعفه وعجزه : 


إذا آبصر العبد ضعفه واعترف بعجزه. لجأ إلى حمی ربه 
الوثيق » ورکنه الشدید. وفوض آمره إليه» ورضي بما قدره عليه . 


۱۷ 


)£ -۳) علم العبد برحمة الله به وشفقته عليه : 

الله سبحانه آرحم بالعباد من آنفسهم » وحاصة الذین آنابوا واتبعوا 
سبیله فقال : 

«إوكانَ بِالمُؤمنِينَ رَحيماً» [الأحزاب: ۳]. 

واعلم أخا الایمان. أن من ولج باب الرضی ‏ فلا بد أن يدخل 
ily‏ عالية» ويخطو بنفس مطمئنة» ويوطن قدمه على كل ما يرد عليه 
من الله » فإن فعل. فلن يرجع صفر الیدین . 


Ooo 


CIA! الصتل‎ 


الرضى عن الله 

واعلم أخا الإيمان أن من رضي OB oly dL‏ الله يرضى عنهء 
فيرضى عن الله - سبحانه وتعالى . 

قال تعالى : 

JB}‏ الله هذا یوم ینم الصادقينَ pple‏ لهُم جنات GPE‏ من 
تحتها الأنهاز خالدينَ فيها أبداً رضي الله عنهم وزضوا عنهُ لك Sil‏ 
العَظيم» [المائدة: .]١١١‏ 

وقال ‏ عز وجل : 

لا تج قوماً يؤمنونَ بالله واليوم الاخر یوادون من SE‏ الل 
ا آباعهم أو أبناءهم أو حر 53 عَشيرتَهُم أولئك CS‏ 
في فلوبهم الإيمانَ ایدم بروح منه هم جات تجري من تختها 
الانهاژ خالدین فيها زضي الله عنهم وزضوا عنهُ آولعک حرّب الله ألا إن 
Oe‏ الله هم المفلحون» [المجادلة : ۲۲]. 

وقال - جل ثناؤه : 

aie‏ عند ربهم SLE‏ عذن تجري من تحتها الانهاز 
Galle‏ فيها بدا زضي الله عنهُم ورضوا نا لك لمن خشي رة 


1 


[A [البينة:‎ 

تضمنت هذه الآيات جزاژهم على صدقهم. وإيمانهم. 
وأعمالهم الصالحتة. ومجاهدة أعداء الله » بأن رصی الله عنهم .2 
وبمحمد cles‏ وبالاسلام bus‏ 

لذلك. فإن fal‏ الرضی به هم fal‏ الرضی عنه؛ لأن الرضی عنه 
ثمرة الرضی به . فالرضی به متعلق بأسمائه وصفاته والرضی عنه متعلق 
بثوابه وجزائه . 

ولذلك. فإن الرضی بالله أعلى شأناء وأرفع قدرا من الرضی عن 
الله لوجوه منها : 
(۱ - 4) أن الرضى dl‏ خاص. والرضى عن الله عام فغايته التسليم 
بقضاء الله وقدره. وین هذا من الرضى بالله ربأ وإلهاً. ومعبوداً. 
)٤ - ۲(‏ والرضى باه ربا فرض من آكد الفروض. فمن لم يرض باه 
ربا لم يصح له إسلام. ولا عمل. ولا حال. 
(۳ - 4) والرضی بالله ربا یتضمن الرضی عنه . ویستلزمه فان الرضی 
بر بوبیته هو الرضی بما يأمره به» ویقسمه 645 ویقذره علیه ویعطیه 
ایا ویمنعه منه » فمتى لم يرض بذلك كله. لم يكن قد رضي بالله ربا 
من جمیع الوجوه» ون رضي به ربا من بعضها. فالرضی به ربا من کل 
وجه. یستلزم الرضی عنه. ویتضمنه بلا ریب؛ OY‏ الرضی به أصل 
الرضی عنه. والرضی عنه ثمرة الرضی به . 


۲۰ 


pret}‏ | لاس 
yl‏ تعینْ على الرّضی عن الله 


ویتحقق الرضی عن الله للعبد إذا استوت فى رضاه النعمة 
والمصيبة » بحسن اختيار الله له. 

وإنما تستوي النعمة والمصيبة في الرضى بهما لوجوه. منها: 

)\ 0 أن المسلم مفوض آمره لله » والمفوض راض بكل ما 
اختاره الله له ولا سيما وهو يعلم كمال حكمة الله » ورحمته » ولطفه. 
وحسن اختياره له . 

(۲ - ۵) آن المسلم جازم آنه لا تبدیل لکلمات الله ولا راد 
لحكمه. فهو متيقن أن كلا من النعمة والمصيبة بقضاء سابق وقدر 
أحكام سیده البر الرحيم المحسن» بل يتلقاها كلها بالرضى به وعنه . 

(60-5)أن المسلم محب لله » والمحب الصادق من رضي بما 
Abele,‏ به محبوبه . 


۳۱ 


(۵ - ۵) أن المسلم جاهل بعواقب الأمور, ومولاه الحق أعلم 
بمصلحته وبما ینفعه . 

«ألا GLE os LE‏ وهُو اللطیف الخبیر6ه [الملك :۱4 ]. 

)0-4( أن المسلم عارف بربه» حسن الظن به لا يتهمه فیما 
یجریه عليه من الأمور؛ فحسن الظن UL‏ یوجب للمسلم استواء 
النعمة والمصيبة عنده. ورضاه بما يختاره له مولاه الحق . 

(۷ - 0( أن المسلم يعلم يقيناً أن حظه من المقدور ما يتلقاه به 
من رضى وسخط فلا بد له cave‏ فان رضى فله الرضى . وإن سخط 
فله السخط . 

A)‏ -6) أن المسلم يعلم أن أعظم راحته وسروره ونعيمه في 
الرضى عن ربه - تعالی وتقدس - في جميع الحالات ؛ لأن الرضى باب 
الله الأعظم» ومستراح المحبین » فجدير بمن نصح تیا | Beers‏ 
رغبته cad‏ وأن لا تستبدل بغيره منه . 

)4 - 0( أن المسلم يعلم أن السخط يورث الهم والغم 
والحزن. وشتات القلب» وكسّف البال» وسوء الحال» والظن بالل 
خلاف ما هو cabal‏ ولکن الرضی یخلصه من ذلك کله. ویفتح له آبواب 
جنة الدنیا قبل جنة الآخرة . 

(-0) أن المسلم يذوق بالرضى طعم السكينةء التي لا أنفع 
له منهك لأنها us‏ دلت على فؤاده استقام » وصلحت أحوالهء وهدأ 
call‏ فمن أعظم نعم الله على عبده المسلم أن SFE‏ السكينة عليه 


۳۲ 


ومن أعظم آسبابها الرضی عن الله في جميع الحالات . 

(۵-۱۱) أن المسلم يفتح بالرضى باب السلامة. التي تجعل 
قلبه سليما نقيا من الغش والدّغْل والغل. ولا ينمو عند الله إلا من أتى 

وكلما كان العبد أشد رضی. كان قلبه أسلم. فالحنث والدغل 
والغش قرين السخط. كما أن سلامة القلب وبره ونصحه قرين الرضى . 

وکذلك الحسد ثمرة السخط والقناعة ثمرة الرضى . 

(۱۲ - ه) أن المسلم یری أن السخط یوجب تلون العبد. وعدم 
ثباته مع cdl‏ فإنه لا یرضی الا بما یلائم طبعه ونفسه وهواه» والمقادیر 
تجري بمایلائمه وبما يضاذه. فکلما جری عليه منها ما لا يلائمه 
آسخطی فلا تثبت قدمه في مقام العبودیة فلا يزيل التلون عن العبد 
مثل الرضی . 

(۵-۱۳) أن المسلم یعلم أن السخط یفتح عليه باب الشك في 
الله » فقل أن یسلم الساخط من شك یجتال قلبه. ویتغلغل في نفسه 
إن كا لا تيعو لكو ل دی ا د ا 
مدخولا. فان الرضی والیقین آخوان آرضعا COLL‏ والشك والسخط 
قرینان . 

(۱6 - 0( أن المسلم الذي ملأ قلبه بالرضی ملأ الله صدره 
غنی Luly‏ وقناعة. وفرغ قلبه لمحبته. والانابة إليه» فالرضی يفرّغ 
القلب له والسخط یفرغ القلب من الله . 


۳۳ 


(۱۵ - 0( أن المسلم الذي رضي بالله وعن الله مبرأ من افات 
الحرص والکلب على الدنياء وذلك رأس كل خطيئة» وأصل کل BL‏ 
وأساس كل رزية؛ فرضاه ينفي عنه مادة هذه الآفات المهلكات . 

)١ - 15(‏ أن المسلم الذي سلك سبيل الرضى . خرج الهوى 
من قلبه» فهواه تبع لمراد ربه . 


ood 


۳ 


الست,السادس 


الرضى بمحمد كله رسولا يتضمن شياذة أن محمد رسول الله 
بكمال الانقياد oa‏ والتسليم المطلق إليه» حيث يكون أولى به من نفسه 
التي بين جنبيه» فلا یتلقی الهدی إلا من مواقع کلماته ولا يتحاكم إلا 
إليه » ولا يرضى بحكم غيره البتة» فإن عجز عنه كان تحكيمه غيره من 
باب غذاء المضطر, إذ لم يجد ما يقيته إلا من الميتة والدم» وأحسن 
أحواله أن يكون من باب التراب الذي إنما يتيمم به عند العجز عن 
استعمال الماء الطهور. 

قال تعالى : 

فلا ALG‏ لا يؤمنونَ حتی DS‏ فيما pti at‏ ثم لا 
يجدوا في أنفسِهم حَرَجاً مما قَضَيْتَ ويُسَلّموانَسْليما» [النساء: 18]. 

فمن رضي بمحمد 8B‏ رسولاء شيلم بحکمه» ورضي بقضاثه 
فإذا قال» أو حكم» أو أمر. أو نهى » رضي كل الرضی. ولم يبق في 
قلبه حرج من حکمه» وسلم تسلیما ولو مخالفاً لمراد نفسه وهواهاء أو 
قول مقلده وشیخه وطائفته. وحزبه . 


الكوني » الذي صنعه الله » فأحسن . 

والعبد مضطر أن يعيش في إطار هذا الکون. وأن یتعامل مع 
النظام الكوني . والتناسق بينه وبين هذا النظام الطائع لله رب العالمين» 
هو وحده الذي يكفل له التعاون مع الكون بدل التصادم معه. . . وهو 
حين يصطدم بها یتمزق ولا يؤدي الأمانة التي حملها. . .إنه كان ظلوما 
جهولا. ولكنه حين يتناسق مع الكون يملك معرفة أسراره» وتسخيره» 
والانتفاع به على الوجه الذي يحقق له السعادة, والراحة والطمأنينة . 

والفطرة الإنسانية في أصلها متناسقة مع ناموس الکون. مسلمة 
لربها إسلام كل شيء. وكل حي . . . فمن الجهل أن يختار العبد 
غيرهاء ومن الظلم أن يضعها في غير موضعهاء قال تعالى : 

SEND‏ دين الله Sao‏ . وله GLE‏ من في السّماوات والارض 
lesb‏ وکرهاً والیه و [ال عمران : [AY‏ 

إن العبد حين یخرج بنظام حیاته عن ذلك الناموس لا يصطدم 
مع الکون فحسب. نما یصطدم بفطرته التي بين جنبيه» فیشقی » 
ویتمزق» ویحتار ویقلق ویحیا كما تعيش البشرية الیوم في عذاب» 
وحيرة» ونکد . 

إن البشرية الیوم تعاني خواء مريراً. . . خواء روحها من حقيقة 
الإيمان. وخواء حیاتها من منهج الله . . . هذا الدين القیم الذي يعيدها 
في حركة متناسقة مع حركة الکون الذي تعيش فيه . 

إن البشرية يلفح وجهها هجير محرق؛ لأنها ابتعدت عن الظل 


YA 


الوارف الندي . 

كان لها آن له الا الفا ال Aes,‏ 
والجوع. والحرمان . . . ولکن أين المفر؟! 

قال تعالی : 

۲۱۲6 : ضَنْكاً» رطه‎ Lites آغزض عَن ذکري فان له‎ Soup 

إنها لن تجد نفسها؛ لأنها ضلت عن غاية وجودها. . . ولن تری 
سعادتها؛ لأنها حادت عن منهج ربها الذي یعیدها إلى حرکتها الهادئة 
ال انامه ae‏ کل نيكام وکل کی ون مسیتوا خلاز: 
الطمأنينة ؛ لأنهم لم يعرفوا الله الذي إليه يرجعون . 

ولم هذا الشرود عن سبيل الحق» وهذا کتاب الله فيه تفصيل كل 
تن 

eds SUSI! AS) SGV الذي‎ gay LES ee الله‎ Sly 
فلا کر من‎ SoS من ری‎ BAG والذین اتناف الکتاب یعلمون‎ 
.]۱۱۶ : الممترين [الأنعام‎ 

أفغير الله أبغي حكماً يحكم بيني وبینکم. فنتحاکم إليه فیما 
اختلفنا فيه. وهذا کتابه قد أنزله؟! 

أفغير الله أبغي حكماً. وهو سبحانه لم يترك شيئاً غامضاً. ولم 
يجعل عباده محتاجين إلى مصدر آخر؟! 


۳۹ 


هذا الکتاب منزل من الله » محتوياً على المبادیء التي یقوم عليها نظام 
الحياة» وبهذا كان في هذا الكتاب غناء عن تحكيم غير الله في OLS‏ 
من شوون الحياة. 

ولا تلتفت أيها العبد الذي رضي بالاسلام ديناً إلى التکذیب 
والجدل الذي تجده من المشرکین» ولا إلى الکتمان والجحود الذي 
تلقاه من أهل الکتاب . 

فلا کون من المُمْتَرِينَ4 [البقرة: LV EV‏ 
OY‏ الله منجز وعده, فقد قرر أن کلمته الفاصلة تمت. وأنه لا مبدل لها 
بفعل الخلق» ولو اجتمعوا له . 

«وَمت LAS‏ ربك Ve, Bie‏ لا JAK‏ لکلماته وهو السمیع 
العلیم 4 [الأنعام : ۱۱۵]. 

لقد تمت کلمة الله Gee‏ فیما قال وقرر. ولقد عمت کلمة الله 
عدلاً نیما شرع وحکم. فلم يبق بعد ذلك قول لقائل في عقيدة» أو 
قيمة» أو خلق» أو حكم شرعي أو عادة أو تقليد. 

فلترض أيها العبد بما رضي الله لك فقد كفيت وهُديت» 
واستعن على ذلك ob‏ تردّد Lisl‏ «رضیت بالله ا وم iy oi‏ 
وبالاسلام cates‏ عند : 

١‏ الأذان: 

wz قال‎ 

دمن قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا له إلا الله وحده لا 


شريك له وآن محمدا عبده ورسوله, رضیت dtl‏ ربا وبمحمد 
شرل وبالا سلام clus‏ غفر الله (add‏ 

۲ - في الصباح والمساء : 

قال رسول الله Be‏ 

«من قال حين يمسي وإذا أصبح : رضيت بالله 5 وبالإإسلام 
cles‏ وبمحمد نبياً؛ كان حقاً على الله أن gta’ yy‏ 

واعلم أن المداومة على هذا الذكر من الخصال الموجبة للجنة . 

قال 5و : 

«من قال ریت بالله ربا وبالاسلام clus‏ وبمحمد شولا 
وجبت له الجنه۲. 


إذا تمكن العبد فى أسباب الرضی › وغرس شجرته . وسقاها 
بالعلم بالله ورسوله والإخلاص لله » والاتباع لرسول الله RE‏ › اجتنی 


() أخرجه مسلم (4 / AV‏ -نووي). 

)٩(‏ آخرجه الترمذي (۲۳۸۹). من حديث وبان باسناد فيه ضعف. 
وله شاهد عن رجل خدم النبي BE‏ آخرجه أحمد «4 / ۳۳۷ وه / ۰۳۶۷ 
وأبو داود (۰)۵۰۷۲ وابن ماجه (۳۸۷۰). والنسائي في «عمل الیوم والليلة» )£ 
۰ ۵ ) وغيرهم بإسناد یصلح للمتابعة . 
فالحدیث یتقوی بمجموعهما والله أعلم . 
وقد فصلت ذلك في «صحیح الوابل الصَیب» . 

(۷) آخرجه آبو داود (VON)‏ وغیره. من حدیث أبي سعید الخدري. بسناد 


صحيح . 


۳۱ 


ثمرته. وذاق طعمه عندئذ لا بد أن یتعاهدها بتنقية ما یحوم حول 
حماها من العاهات. ویحیطها بسور AS‏ تقتحمها العوادي 
والضواري» حتی تنضح ثمارها. فیجد حلاوتها . 

وهذا الحال هو ما بيّنه الحدیث الثاني : 

SU‏ من كُنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان: أن یکون الله ورسوله 
ad] Col‏ مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن یکره أن 
يعود في الكفر كما یکره أن يقذف في OO‏ 


ooo 


(۸) سبق تخریجه برقم (4). 


۳۳ 


الال الثاس 
حب الله ورسوله كَل 


اعلم أيها العبد المحب لله ورسوله. أن محبة الله سبحانه 
ورسوله محمد بء من أعظم واجبات الإسلام. وأعظم قواعد 
الإيمان. بل هي أصل كل عمل من أعمال الدين. فكل حركة في 
الوجود إنما تصدر عن محبة: إما عن محبة محمودة» أو عن محبة 
ما 

فجمیع الأعمال الدينية الايمانية لا تصدر الا عن المحبة 
المحمودة. وأصل المحبة المحمودة هي محبة الله سبحانه وتعالی ؛ 
ورسوله يكل إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة لا یکون صالحاً عند 
الله جل جلاله» بل الأعمال الايمانية الدينية لا تصدر إلا عن محبة الله 
ورسوله؛ فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً وصواباً. 

بل إخلاص الدین لله ء واتباع رسول الله. هو الدين الذي لا يقبل 
الله سواه. وهو الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل. وأنزل به 
جميع الکتب. واتفق عليه أئمة أهل الایمان وهو خلاصة الدعوة 
النبوية, وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه. 


۳۳ 


ومن أحب أمراً اشتهاه. فإذا حصل له مراده» فانه یجد الحلاوة 
واللذة والسرور بذلك. واللذة آمر يحصل عقیب إدراك المحبوب 
المشتهی » والادراك یتوسط المحبة واللذة. فإن الانسان یتبع النظر إلى 
ce‏ فإذا نظر إليه التذء وهکذا جميع ما يحصل للنفس من اللذات 
والالام ؛ من فزع » وحزن. ونحو ذلك» يحصل بالشعور بالمحبوب. 
أو الشعور بالمکروه. ولیس نفس الشعور هو الفرح ولا الحزن . 

فحلاوة الایمان المتضمنة اللذة به والفرح» وما یجده المومن 
الواجد من حلاوة الایمان» تتبع كمال محبة العبد لله ورسوله وذلك 
بثلاث آمور: 

أ تکمیل هذه المحبة : Ob‏ یکون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما؛ OY‏ محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب. بل لا بد 
أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. 

ب - تفريع هذه المحبة: Ob‏ يحب في الله » ويبغض في الله 
فيحب ما أحب الله. ومن أحب الله » ويبغض ما أبغض الله » ومن 
أبغض الله . 

ت abo.‏ ضد هذه المحبة: Ob‏ یکره ضد الإيمان أعظم من 
كراهته الإلقاء في النار. 


: التفصيل‎ Slay 


000 


۳٤ 


الفصتل الاح 
أن یکون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما 


ولما كانت المحبة ميل القلب بكليته إلى المحبوب. كان ذلك 
الميل حاملا على الطاعة والتعظیم. وكلما كان الميل آقوی. كانت 
الطاعة «gil‏ والتعظيم أوفر. 

وهذا المیل پلازم الایمان» بل هو روح الإيمان ولبه» فأي شيء 
یکون أعلى من أمر یتضمن أن یکون الله سبحانه - ورسوله و أحب 
الأشياء إلى العبد. وأولى الأشياء بالتعظيم. وأحقها بالطاعة . 

ولن يبلغ العبد المحب هذا المقام إلا بأمور: 
(۱ -4) أن يكون الله عز وجل ورسوله BE‏ أحب الأشياء إلى العبد: 

وبيانه : 

أ- أن تسبق محبة الله ورسوله إلى القلب كل محبة؛ فتتقدم 

قال تعالى : 

و و مرا و ۶ as ۴ Ba ۶ £ s‏ 
[SP‏ إن كان اباؤكم وابناژکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم 


Yo 


وأموال Lage‏ وتجارة تَحْشّوْنَ ATLAS‏ ومَساکن تَرْضَوْنَها CEN‏ إليكم 
من الله ورسوله وجهادٍ في سَبیله fo pat‏ يت الله بأمره والله لا 
يهدي القوم الفاسقينَ» [التوبة: [VE‏ 

Me قال‎ 

دلا يؤمن أحدكم حتى أكون Cot‏ إليه من والده وولده والناس 
أجمعين»0) . 

عن عبدالله بن هشام قال : كنا مع النبي BE‏ وهو اخذ بيد عمر بن 
الخطاب . 

فقال له عمر: يا رسول الله! لأنت أحب إلي من كل شيء الا من 

فقال النبي : «لا والذي نفسي بيده» حتی أكون أحب إليك 
من نفسك» ., 

فقال له عمر: فانه الآنء والله لأنت أحب إليّ من نفسي . 

فقال النبي و : «الآن يا Ogee‏ 

إن هذه العقيدة الربانية لا تحتمل لها في قلب العبد شريكاًء فإما 
Shan‏ لهاء وإما انسلاخ منها. 
)٩(‏ آخرجه البخاري (۱ / ۰۸ - الفتح)» ومسلم (۲ / ۱۵ - نووي)» من حديث 

أنس ‏ رضي الله عنه . 


(۱۰) أخرجه البخاري ١١(‏ / ۵۲۳ - الفتح)» وغيره. 


۳۹ 


وها هي النصوص doe pall‏ تضع بين يديك أيها العبد المحب 
ألوان الوشائج : الآباء. والأبنای والاخوان والأهل والعشيرة؛ وشائج 
الدم. والنسب. والقرابة» والزواج وجميع المطامع : الاموال 
والتجارة؛ مطمع الدنيا وزينتهاء وکل الرغبات: المساکن المريحة. 
متاع الحياة ولذتها في كفة» والعقيدة ومقتضیاتها: حب الله ورسوله 
والجهاد في سبیل الله في الكفة الأخری. فان رجحت ASU‏ وطاشت 
الأولى » فذلك محض الإيمان. . . وإلا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره» 
فتتعرضوا لمصير الفاسقین . . . والله لا يهدي القوم الفاسقين. 

وليس المراد أن ينقطع العبد عن الأهل» والعشيرة» والزوج. 
والولدء والمال والعملء والمتاع واللذة. . . كلا فإن هذه العقيدة 
تريد أن يخلص لها قلب العبد. فتكون هي الدافعة الفاعل فان تم 
لها هذاء فلا حرج عندئذ أن يستمتع العبد بالطيّبات» على أن يكون 
العبد مستعدا لنبذها كلها في حالة تعارضها مع مقتضيات العقيدة . 


وهذا التكليف بهذا الفهم » هو الذي تطيقه الفطرة البشرية» وإنه 
لمن رحمة الله أن أودع في عباده هذه القدرة من التجرد والاحتمال» 
وغرس في فطرهم الشعور بحلاوة علوية لذلك الإيمان لا تعدلها لذائذ 
الأرض الفانية جميعا. 

حلاوة الإيمان بالله. ولذة الرجاء في رضوان الله » وطعم 
الاستعلاء على الضعف والهبوط. والارتفاع إلى مقامات المتقين . 


۳۷ 


ورسوله فى القلب ظاهرة ظافرة. ومحبة غیره متخلفة مفهورف مغلوبت 

قال تعالی : 

ومن الئاس مَن DRE‏ من دون الله أنداداً ُحبوتهم EAS‏ الله 
والذین آمنوا اشد حباً لله op gly‏ الذین ظلموا اد رون العذات أن Sil‏ 
له جميعاً ون لله شديدٌ العذاب . لد تبر الذينَ اتبعوا من الذين انب 
ae‏ العذات وتقطعت بهم السات 5 وقال الذین gsi‏ لو أن ss‏ 
برأ منهم كما 19555 منا كذلك پریهم الله أعمالَهُم حسرات علیهم وما 
هم بخارجین من النار» [البقرة: ۱5۵ 151۷]. 

نعم » إن حب الله ورسوله في قلوب المؤمنين آشد من کل حب» 
بل المؤمنين لا يحبون شيئاً كحبهم لله ورسوله؛ لا أنفسهم» ولا 
سواهم. ولا اعبارات ولا شارات » ولا شتا أرضية ضية يلهث وراءها 
المنقطعون عن قافلة الایمان . 

فالمؤمنون یحبون الله حباً مطلقاً من كل موازنة» ومن کل قيدء 
فهم أشد حباً لله من كل حب یتجهون به إلى سواه . 

ولكن الذين ظلموا. . . ظلموا الحق ؛ لأنهم أعطوا ثمرة قلوبهم 
وصفقة أيديهم لغير أهلها. . . وظلموا أنفسهم فوضعوها مسخرة 
للسادات والكبراء الذين أضلوهم السبیل . 

هؤلاء الأتباع » لو مدوا بأبصارهم ليوم تشخص فيه الأبصار. . . 
لو تطلعوا بقلوبهم ليوم تبلغ فيه القلوب الحناجر, ذلكم يوم الوعيد. يوم 


۳۸ 


يرون العذاب الذي ينتظر الظالمین الذین أحبوا الأنداد کحبهم الله . 
فتقطعت جميع الأواصرء وتكسرت جميع الوشائج » وتخلفت جميع 
المحاب. وسقطت جميع فیم الأرض وعجزت عن وقاية نفسهاء 
فضلا عن حماية آنباعها. . . وظهرت قوة اه وفدرته . ۰ . آن القوة لله 
وملا الغيظ قلوبهم, وتمنوا الرجعة والعودة إلى الأرض» لیردوا الجمیل 
إلى ساداتهم وکبرائهم الذین کانوا یسبحون لهم في الحياة الدنياء 

تالله إنه لموقف عظيم» يأخذ بمجامع القلوب . . . مشهد التبرؤ 
والتعادي والتخاصم بين المحبین والمحبوبین . . . ولات حين مندم» 
فلا بد من النتيجة المولمة : 

را( رن £ 85 2 2 ۳ 

کذلك يريهم الله اعمالهم حسرات علیهم وما هم بخارجین من 
النار» . 

وهكذا تورث المحبة المذمومة صاحبها حسرة وألها وديا بينما 
تفضي المحبة المحمودة بصاحها إلى أفواض لذة أبدية» وحلاوة 
سرمدیة» ورضوان من الله آکبر. 
فإياك أن تستوحش من الاغتراب والتفرد. فإنه والله عين العزة والصحبة 


۳۹ 


مع الله ورسوله» وروح الأنس بالّه» والرضى به chy‏ وبمحمد کا 
رسولاً» وبالإسلام ديناً. 

بل الصادق كلما وجد مس الاغتراب» وذاق حلاوته. وتنسم 
روحهء قال: اللهم زدني LL sel‏ ومنك اقتراباً» وأنساً بك . وكلما ذاق 
حلاوة هذا الاغتراب» وهذا copa!‏ رأى الوحشة عين الأنس بالناس» 
dilly‏ عين العزة بهم . والجهل عين الوقوف على آرائهم وزبالة أذهانهم, 
والانقطاع عين التقيد برسومهم وأوضاعهم ؛ فلم يؤثر بنصيبه من الله 
أحداً من الخلق» ولم يبع حظه من الله بموافقتهم فيما لا يجدي إلا 
الحرمان» وغايته : مودّة بينهم في الحياة الدنياء فإذا انقطعت الأسباب» 
وحقت الحقائق. pay‏ ما في القبون hears‏ ما في الصدور وبلیت 
السرائر» ولم يجد من دون الله مولاه الحق قوة ولا ناصرء تبين له حينئذ 
مواقع الربح » ومواطن الخسران. وما الذي يخف آویرجح في المیزان 
والله المستعان وعليه التكلان. 


)٩ - ۲(‏ أن يكون الله عز وجل ورسوله BE‏ أولى الأشياء بالتعظيم : 

قال تعالى : 

juicy) 5۳‏ شاهداً bytes‏ ونذیرا + لتؤمنوا بالله ورسوله wis‏ 
ونورو GK tyes‏ وأصيلا» [الفتح : ۸ - 4]. 

إن رسول الله ية شاهد على هذه البشرية التي أرسل إليهاء 


يشهد أنه بلغها رسالة ربه وأنها استقبلته بما استقبلته» فمنها المؤمنون 
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المخلصون. وکثیر کافرون ومنافقون فيؤدي النبي BE‏ الشهادة كما بلغ 
الرسالة . 

وهو بشیر خير ومغفرة للمژمنین» ونذیر بسوء المنقلب والخضب 
واللعنة للعصاء المفسدین . 

هذه هي وظيفة الرسول يد « ثم یلتفت yas‏ القراني إلى 
المؤمنين» ليكشف لهم عن الغاية المرجوة من إيمانهم بالرسالة : إنها 
النهوض بالتكاليف نصرة وتعظيماً وإجلالا آناء الليل وأطراف النهار, 
ليبقى المرء Seats‏ قلبه مع ربه في كل آن» ليذوق ثمرة الإيمان» ويجد 
حلاوته المرجوة للمومنین » الذين لا يقدمون بين يدي الله ورسوله . 
(۳ - 8) أن یکون الله ورسوله أولى الأشياء بالطاعة : 

قال تعالی : 

.]۸۰ يُطم الرسول فقَدْ اطاغ الله» [النساء:‎ o> 

ويقال في التعظيم والطاعة كما قيل في المحبة. 


DOO 


pes |‏ العام 


OL‏ الشرعية المقوّيةٌ Coed‏ الله ورسوله 


اعلم آیها العبد المحب أن أسعد الناس وأحسنهم حالاً في الدنيا 
والااخرة أقواهم حبا لله ورسوله» فإن الآخرة معناها القدوم على الله 
تعالى» ودرك سعادة لقائه» ولذة النظر الیه, وما أعظم نعيم العبد 
المحب إذا قدم على ربه بعد طول شوقه في الحياة الدنياء وتمكن من 
رؤيته من غير منغض ولا مكدّر, إلا أن هذا النعيم على قدر المحبة 
فكلما ازداد الحب ازدادت اللذة. 

وقوة الحب واستيلاؤها على قلب العبد تحصل بأمور مشروعة 
منها : 
)٠١ - ۱(‏ الزهد في الدنياء والتقلل منهاء وإخراج حبها من القلب : 

OF‏ استيلاء حبها على القلب یحجبه عن ربه» فيضعف حب 
العبد لله ورسوله . 
)٠١ - ۲(‏ معرفة الله تعالى : 

أصل المحبة هو معرفة الله سبحانه وتعالی » فإذا حصلت 
المعرفت تبعتها المحبةء ولها أصلان : 


۳ 


آحدهما: وهو الذي يقال له : المحبة العام لأجل إحسانه إلى 
cools‏ فان القلوب مجبولة على حب من أحسن الیها وبغض من أساء 
إليهاء aly‏ سبحانه هو الذي Le‏ عباده بنعمه الظاهرة والباطنت وان 
جرت بواسطة إذ هو ميسر الوسائط. ومسبب الأسباب . 

الآخر: محبة الله لما هوله fal‏ وهذا حب من عرف من الله ما 

وما من وجه من الوجوه التي یعرف الله بهاء مما دلت عليه أسماؤه 
الحسنى » وصفاته العلياء إلا وهو یستحق المحبة الكاملة من ذلك 
الوجه حتى جميع مفعولاته. إذ كل نعمة منه فضل» وكل مصيبة منه 
عدل. ولهذا استحق أن یکون محموداً على كل حال في السراء 
cel wally‏ وهذا أعلى وأكمل. وهو حب المخلصین . 

وهؤلاء الذين يطلبون لذة النظر ای وجهه الكريم , ویتلذذون 
بمناجاته وهم المفردون السابقون . 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : كان رسول الله َكِب یسیر 
في طریق مكة. فمر على جبل يقال له جمدان» فقال > 

«سیروا هذا جمدان» سبق المفردون» . 

قالوا: يا رسول الله » ومن المفردون؟ 
)\\( جمدان: جبل بين ينبع والعيص على ليلة من المدینة كما في «معجم 

البلدان» (۱ / CNTY‏ وفیل غير ذلك. والاول هو الصواب. انظر «النهاية في 


غریب الحدیث والاثر» (۱ / .)۲٩۹۲‏ 
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قال : «الذاکرون الله كثيراً والذاکرات»۱). 

ونكتة هذا الحدیث أن من عرف ربه حق معرفته. أحبه» ومن 
أحب شيئاً أكثر من ذكره بالضرورة» ومن ذكر ما يتعلق به. 
)٠١ -۳(‏ تلاوة القرآن “eld‏ 

فمن أراد حلاوة المناجاة فليدمن قراءة القران آناء الليل وأطراف 
النهار. 

قال 95 : 

دمن سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف»(۱) . 

ولله در القائل : 


os o 


7 ال ی 


ooo 


(۱۲) آخرجه مسلم (۱۷ / 4 - نووي). وغیره» وقد فصلت القول في طرقه وروایاته 
في «تخریج أحادیث الوصية الصغری» (رقم (VE‏ فلیراجع 

(۱۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلیة» (۷ / 9 وابن عدي في «الکامل» (۲ / 
۵ وغیرهما من حديث عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه . 
قلت : واسناده حسن. 


۶۰ 


el‏ عاد ی غم 


علامات حب الله ورسو له 


لكل شيء حقيقة يستدّل بها عليه» ولحب الله ورسوله آمارات 
منها : 
BUI )١١- ١(‏ ال يله : 

إن حب النبي ی ليس بإلقاء القصائد العصماء في مدحه. 
وليس بتوزيع الحلوى وإقامة المهرجانات في يوم مولده. 

إن حب النبي BE‏ باقتفاء أثره. واتباع سنته. ونصرة شریعته, 
وإقامة الدين الذي أرسله الله به. لينقذ الناس من الظلمات إلى النور. 

قال تعالى : 

قل إن کنتم dyed‏ الله فاتبعوني Call SEE‏ [آل عمران: 
fy‏ 

إن رسول الله BB‏ يأمر بما يحب الله. وینهی عما یبغضه الله 
ویفعل ما يحبه الله » ویجتنب ما يبغضه الله . 


فمن كان محباً لله » لزم أن يتبع الرسول كَل فیصدقه فیما أخبر, 


4۷ 


ویطیعه فیما آمر. ویتأسی به فیما فنعل» ومن فعل هذا فقد فعل ما یحبه 
الله ؟ فیحبه الله . 

ولما كانت المحبة pol‏ للعبادات والطاعات» فيجب أن يكون 
تحريكها بما شرع الله» على طريق رسول الله BE‏ الثابتة بالنقل 
الصحيح . 
(۲ - ۱۱) الرّحمةٌ على المؤمنين : 

إنها آمارة مأخوذة من الطواعية والیسر واللین» فالمژمن ذلول في 
يد المؤمنين کالجمل الأنف. حیلما قيد انقاد. . . غير عصي علیهم ولا 
صعب. . . هين لين. .. سمح ودود. . . هذه هي الذلة على 

وما في هذه الذلة من مذلة. . . انما هي الأخوة. . . ترفع 
الحواجز. وتزيل التکلف. وتشيع في النفوس روح الألفة والرأفة» 
فيحبهم ويحبونه» ويشيع هذا الحب بينهم یتقاسمونه فقد اجتمعوا في 
الله إخواناً. والتقوا على منهج الله أعواناً. 
ML )١١- ۳(‏ على الکافرین : 

إنها إشارة تدل على الاباء والاستعلاء. . . إنها ليست كبرياء 
الذات ولا استعلاء النفس . . . إنما هي عزة العقيدة» وعلو الراية التي 
ينضوون تحتها في مواجهة أعداء الله وعدوهم . 

إنها الثقة بأنهم على الحق. يحملون الخير للناس كافة. 
لیطوعوهم للخير الذي معهم. لا أن يطوعوا الآخرين لأنفسهم. أو أن 
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یطوعوا آنفسهم للآخرین. وما في آيدي الآخرين. 

نها الثقة بغلبة دين الهدی في الأرض على دين الهوى» وبقوة 
الله على کل القوی. وحزب الله على أحزاب الجاهلية . . . فهم 
الأعلون في آثناء الطریق الطویل. حتی وهم یخسرون بعض 
الجولات . 


)£ - ۱۱) الجهاد في سبیل الله : 
ویکون الدین كله cab‏ لتحقیق الخير والصلاح والنماء . . . هي صفة 
الطائفة المومنة التی صنعها الله على عينه» واستعملها بطاعته. 


إنهم یجاهدون في سبیل الله » لا في سبیل قومهم أو آنفسهم. 
ولا في سبیل وطنهم ‏ ولا في سبیل جنسهم . . . في سبیل الله » لتحقیق 
منهج الله وتنفيذ شریعته . . . ولیس لأنفسهم حظ. إنما هو لله وحده لا 
شريك له . 

لذلك فهم لا یخافون لومة لائی ولا شماتة شامت؛ وفیم الخوف 
من لوم الناس؛ وهم قد ضمنوا حب رب الناس» وفیم الوقوف على 
GIL‏ الناس» وعرف البشر. وهم یتبعون السنة» ويبتغون العزة» 
ویعرضون منهج الله للحياة . 

إنما يخشى الناس ولومهم من يستمد مقاييسه وأحكامه وحركته 
من أهواء الناس» أما من يعود إلى موازين call‏ ليجعلها المسيطرة . 


£4 


المحركة الدافعة لأهواء البشر وشهواتهم وقيمهم. فما Shy‏ ما یقول 
الناس وما یفعلون, كائناً هؤلاء الناس من كانواء وكائناً واقع هؤلاء 
الناس ما كان. 

ومن هنا تجاهد الطائفة المنصورة فى سبيل الله ولا تخاف لومة 
لاثم . 

هذه سمة المژمنین المحبین . . . إنه الاطمئنان إلى الله يملأ 
نفوسهم » یحدوهم إلى الجهاد في سبیل الله . . . وذلك كله من فضل 
الله القائل فى کتابه المجید: 

يا أيها الذينَ آمنوا من BY‏ منم عن دينه فسَوْف يأتي الله بوم 
0 وقد ee 5 0 fF‏ ی 
يُحبهم Gay‏ اذَه على المؤمنين el‏ على الکافرین يُجاهدونَ في 
سبیل الله ولا یخافون day‏ لائم ذلك فضل الله 45 من يَشاءٌ والله واسم 
عليم» [المائدة: 66]. 


OOO 


اافصت‌رالنال po‏ 
الحب في الله 


قال #2 

gt‏ سره أن يجد حلاوة الإيمان. Conde‏ المرء لا يحبه إلا 
لله , 

ویحدد الا سلام للعبد المومن جهه الولاء الوحيد التي تتفق مع 
صفة الإيمان» وتنبثق عنه . 

إن عبد الله حقاً من يرضيه ما يرضي الله » ویسخطه ما أسخط 
all‏ « ويكفيه ما أحبه الله » ويهجر ما أبغضه ال فيوالى أولياء الله » 
ويعادي آعداء الله . هذا الذي كمل إيمانه فوجد حلاوته تشع في قلبه» 
Susy‏ نقسه . 
)16( أخرجه آحمد (۲ / ۰0۲۹۸ والحاکم (۱ / ۳و 4 / VIA‏ والبغوي في «شرح 

السنة» (۱۳ / ۵۲ -۵۳). gly‏ نعيم في «حلية الاولیاء» (۷ / ۰)۲۰۶ وأبو داود 

الطيالسي (۰)۲۹۷ والبزار ٩۳(‏ - کشف الأستار)» وغیرهم : 

من طریق يحبى بن أبي سلیم» عن عمرو بن میمون» عن أبي هريرة» مرفوعاً. 


قلت : إسناده حسن » OY‏ فيه يحبى بن أبي سلیم » وهو آبو بلج الفزاري» وهو 
صدوق ربما اخطاً وباقي رجاله ثقات . 


0١ 


فلا مجال للتمحل أو التأول» ولا فرصة لتمييع المنهج 
الاسلامي» لأن المسألة في صميمها هي العقيدة. ومحلها الولاء لله 
ورسوله والمؤمنين» والالتقاء على منهج الله » والتفرق(*۱ عليه . 

ME قال‎ 

(اسبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله : الامام العادل 
وشاب bs‏ في dle‏ ربه» ورجل قلبه معلق في المساجد. ورجلان 
تحابًا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا علیه . ورجل طلبته امرأة ذات منصب 
شماله ما تنفق يمينه» ورجل ذكر الله خالياً ففاضت OV pols‏ 

إن الالتزام Lette‏ بالمنهج الاسلامي . . . بما شرعه الله » وتجسّم 
قدوة حسنة في حياة الرسول we‏ وسیرنه » هو المقياس› ولیس الالتزام 

إن الخلل والعلل تتسلل إلى الحياة الإسلامية من العنود عن هذا 
المقياس . أو محاولة اختلاسه من ید المسلم . و ومن ثم تكون 
العصمة الكاذبة التي LEE‏ على الاشخاص. والمسوغات المضحكة 
المبكية التي توضع لتصرفاتهم وأخطائهم التي تتناقض مع ما يحبه الله 
ويرضاه . 


(۱۵) لا يستوي التفرق والافتراق فالأول بالابدان والآخر بالأهواء والعقائد والأول 
سببه الموت أو السفرء والآخر سببه الجهل والبغي . فتدبر. 

(15) أخرجه البخاري (۲ / ۱6۳ - الفتح)» واللفظ له. ومسلم (۷ / ۰)۱۲۳-۱۲۱ 
من حدیث gl‏ هريرة - رضي الله عنه . 


oY 


ومن هنا fas‏ مرحلة السقوط. حيث تبدأ عملية تخديم الأهداف 
LOWY!‏ والقيم الربانية لا خدمتها. 
ولله در القائل : 


2 گر و و 4 مم ده مم 2ه 6 
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حینشذ fag‏ الأحکام تفصّل على الأشخاص. والحیل تؤْصّلء 
حتی تصبح لها مصنفات . 

ولا ينبغي للعبد المحب لله » الذي يحب |خوانه في الله » أن یظن 
أن الدعوة إلى التزام المنهج » وعدم التزام الأشخاص والشارات 
والیافطات. ارتداد إلى الفرقة » وبعثرة للجهود. 

إن هذا الأصل الذي ترتبط به علاقات المسلمین بعضهم ببعض 
ليس من الأمور الاختيارية» نما هو تصحیح لمسيرة المجتمع المسلم 
والغاء الاقطاعات البشرية في حياة الناس» والتزام بالاسلام الذي 
ارتضاه الله لنا ans clus‏ رسول الله BE‏ أتم بیان . 

ومن تأمل هذا المقام وجده فريضة شرعية وضرورة بشرية 
للوجوه ASV‏ 
(۱ - ۱۲) من تمام حب العبد لربه أن يحب ما أحب الله. فیحب 
المخلوق cab‏ لا لغرض اخر. فمن أحب الأنبياء والصالحین لأجل 
قیامهم بمحبوبات الحق لا لشيء اخر. فقد أحبهم لله لا لغيره. 


وکثیر من الناس Y‏ يرضى بالله وحده وليا وناصرا بل يوالي من 


or 


دونه أولياء. Lb‏ منه أنهم یقربونه إلى الله » وأن موالاتهم کموالاة خواص 
الملك» فيحبهم كحب الله » وهذا عين الشرك. 

بل التوحيد أن لا يتخذ من دونه أولياء» والقران والسنة مملوءان 
بوصف المشركين بأنهم اتخذوا من دونه أولياء . 

وهذا غير موالاة أنبيائه ورسله وعباده المؤمنين فيه. فان هذا من 
تمام الایمان. ومن تمام موالاته. فموالاة أوليائه لون واتخاذ الولي من 
دونه لون آخر. ومن لم يفهم الفرقان بينهماء فليطلب التوحيد من 
جدید. فان هذا المقام جذر التوحيد. 
(۲ - ۱۲) أن الله سبحانه وتعالى ‏ برحمته جمع قلوب المؤمنين على 
طاعته. Willy‏ بينها على منهجه. فاستحق الشكر على هذه النعمة Ob‏ 
يكون الحب فيه. والاعتصام بحبله المتين . 

قال تعالى : 

وان پریذو أن Dyess‏ فان - سك الله هو الذي Sal‏ بره 
وبالمزمنین Gly‏ بين قلوبهم نف م ما في الأرض جميعا ما لت 
ين لوبهم ولکنْ الله Call‏ بين قلوبهم ان عير حكيم . يا أيها ال 
SL‏ الله ومّن SASH‏ من الممنین » [الأنفال: PVE AVY‏ 

وقال تعالی : 

«واغتصموا fo‏ الله جميعاً ولا ترقوا واذکروا نعْمةٌ الله علیکم 
إذ كم اعدا اف بین فلويككم Ab‏ نعمت إخوانا Sy.‏ على 


sags 


شفا حفرة من النار SK‏ منها كذلك Jt‏ الله لکم آياته لعلّكُم 


الى 


تهتدون 4 [ال عمران : ۱۰۳]. 
(۳ ۱۲ أن دين الله هو الذي يستطيع وحده أن يثبت الأقدام» ویر بط 
على القلوب. ويجمع الناس على كلمة التوحيد؛ لأنها سبيل توحيد 
الكلمة. وأما العوارض sla‏ والمطامع الشخصية. والمصالح 
الدنيويت والقيم الأرضية. فإنها تمنع ولا تجمع . وتخالف ولا تالف. 
وتفرق ولا توفق . 

قال تعالى : 

«وأن هذا صراطي LE‏ فابعوهُ ولا تتبعوا GS SEI‏ بكم 
عن سبیله S53‏ وصاکم به للم تتَقونَ» [الأنعام : [Vor‏ 

ولقد آدغمت هذه الحروف علماً کثیر تناله بالتأمل Sadly‏ 
ومن رام الزيادة فليقرأ رسالتي Cody‏ والبُعْض في الله» ففيها المزید 
لمن یرید . 


ood 


كراهية الکفر 


Bila‏ اند وتعالی - الکفر بالشجرة الخبيثة التي اجتثت 
من فوق الأرض ما لها من قرار» فلا عرق ثابت. ولا فرع عال» ولا ثمرة 
زاكية » فلا صل. ولا جنى » ولا ساق قائم » ولا عرق في الأرض ابت» 
فلا أسفلها مخدق. ولا إعلاوامونق, ولا حلاوة لهاء ولا طلاوة عليهاء 
ولا تعلو بل تعلى . 

ولكنها قد تهیج وتتعالی » وتتشابك. ویخیل إلى بعض الناس 
Lgl‏ ضخمة باسقت ولکنها تظل نافشة هشة وما هي إلا فترق ثم 
تجتث من فوق الأرض. فلا قرار ولا بقاء . 

ومثل LS‏ هکره CE BE‏ من GS‏ الارض ما ها 
من قرار» [إبراهيم : ۲5]. 

لیس هذا مجرد مثل یضرب. بل هو الواقع في الحياة» ولو أبطأ 
تحققه في بعض الأحيان . 

والخیر الأصيل لا يموت مهما زحمه الشرء واضطره إلى أضيق 
الطریق. والشر كذلك لا يعيش إلا ريثما يستهلك بعض الخير المتلبس 


ov 


به» وعندما يستهلك ما یلابسه من الخی فلا تبقی فيه منه بقية» فانه 
يتهالك. ویتهشم. مهما تضخم واستطال . 

قال تعالی : 

Selly‏ من السّماء ماء فسات Gogh‏ بقترها فاحتمل یل ید 
رابا وممًا يوقدون عليه في الثار ابتغاءَ ie‏ ة أو متاع, avy‏ له کذلك 
Cpa‏ الله الح والباطل Ub‏ الزَبَدُ Cals‏ جفاء Uf,‏ ما 3 الاس 
فیمکث في الأرض کذلك یرب الله الأمثال» [الرعد : ۰۲۱۷ 

لذلك فالعبد المحب الذي تفيأ ظلال الشجرة الطيبة الثابتة 
الأصل في الأرض. السامقة الفرع في السمای یکره أن یعود إلى ظلال 
زائلة زائفةء اجتثت من فوق الأرض. ما لها من قرار. . . إنها سحابة 
صيف» فمن ذا الذي یستبدل الظل الدائم القاتم بسحابة صيف. 
سرعان ما تزول . 

وکذلك العبد المحب. الذي ذاق جنی الشجرة الطيبة» ووجد 
حلاوتهاء یکره أن یستبدل هذه الحلاوة. وذاك الطعم بمرارة الشجرة 
الخبيثة . 

وکذلك العبد المحب یکره الکفر؛ لأنه یعلم أن الکفر نار. . 
فمن يحب أن يلقي نفسه في النار؟ ! 

لذلك كله يكره العبد المحب لله ورسوله وللمؤمنين أن يعود إلى 
الكفر بعدما أنقذه الله منه» كما یکره أن يقذف في النار. 


ولذلك. فإن حب الشيء يستلزم بغض ضده وکراهیته . مع العلم 


oA 


بالتضاد. فبضدها pod‏ الأشياء» فمن امن بالله عليه أن یکفر بما دونه 
ومن اتبع السنة اجتنب البدعة» ومن وجد حلاوة الایمان کره مرارة 
الکفر . 

قال تعالی : 

00 ° کی‎ 43 4 “٣ رگ 9 1 ي‎ ra) 

#واعلموا أن فيكم رسول الله لویطیعکم في کثیر من الامر لعنتم 

ولکن الله Ge‏ إليكم الإيمان وژینه في قلوبکم وكره إليكم الکفر 
op beg 3 4‏ م 2 s,,‏ - م6 ع 2 

والفسوق والعصیان اولئك هم الراشدون . فضلا من الله ونعمة والله 
ale‏ حکیم که [الحجرات : ۸-۷]. 


ooo 


a4 


الصا رايع عر 


اللهم > Ll]‏ الإيمان» وزینه في قلوبناء Lely‏ على سبيله 
بالقول الثابت في الدنيا والآخرة» وکزه إلينا الكفر وما یقرب إليه . 
C8‏ الله الذین آمنوا بالقَوّل الثابت في الحياة il‏ وفي 
الآخرّة Leaky‏ الله الطّالمِينَ ول الما يشاء» [إبراهيم : ۲۷]. 
واعلم أيها العبد المحب - ثبتك الله على سبیله ‏ أن تحت هذه 
الآية كنز عظيم» من By‏ لمعرفته وأحسن استخراجه واقتنائه» وأنفق 
منه» غنم » ومن حرمه» فقد حرم» ولن یحرمه الا محروم مخذول . 
وذلك أن العبد لا يستغني عن تثبيت الله طرفة عين» OL‏ لم يثبته 
الله » والا زالت claw‏ إيمانه وأرضه من مکانهما . 
ولله در القائل : 
BS Sy‏ من الله عون AM‏ 
dit‏ ما يجني عليه اجتهاده 
ولقد امتنْ الله الکریم على أكرم خلته‌علیه ؛ عبده ورسوله محمد 
BE‏ بنعمة التثبیت. فقال : 


"١ 


«ولولا أن نبتناك Sa‏ کذت 5555 إليهم LS‏ قلیلا . 13 SUEY‏ 
a Cats‏ وضِعْف اماب کل So‏ لك علينا Gla‏ [الإسراء : 
4/ - هلا]. ۰ 

وامتن gle Last‏ صفوة عباده بهذه النعمة فقال : 

Gel الذین‎ Wp يوحي رَبك إلى الملائكة أني مَعَكُم‎ Up 
[Vy [الأنفال:‎ 

واعلم أيها الأخ في الله أن مادة التثبيت وأصله ومنشوه من القول 
الثابت» وفعل ما pal‏ به العبد. فبهما يبت الله gall‏ فكل من كان 
آثبت Ye‏ وأحسن Shee‏ كان آشد تثبيتاً. 

قال تعالی : 

«ولو آنهم فعلوا ما Sey‏ به لَكانَ خر لهُم Gab Lb,‏ . وإذا 
ALY‏ من USS‏ 121 عظیماً lids.‏ صراطاً مُستَقيماً . ون بطم 
الله "والرسول فأولئك م مع الذين 2 الله علیهم من لين والصَدّيقِينَ 
والشهداء والصالحین Be} [oy‏ رفیقاً . ذلك الفضل من الله وكفى 
بالله علیماً . يا أيها الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات أو انفروا 
جميعاً» [النساء: 55 -۷۱]. 

اعلم أيها المؤمن ‏ رحمك الله أن العبد ما منح منحة أفضل من 
منحة القول الثابت» حيث يجد أهله ثمرته وهم أحوج ما يكونون إليهء 
في قبورهم » ويوم معادهم . 


ooo 
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تناس 


أحاديث لا تصح في حلاوة الایمان 


(۱ - 10( النظرة سهم من سهام ابلیس» من ترکها خوفاً من الله. آتاه 


آخرجه الحاکم (4 / ۳۱۳ (PVE‏ والقضاعي في «مسند 
الشهاب» (۹۲). 

من طريق إسحاق بن عبد الواحد القرشي : ثنا هشيم » عن 
عبدالرحمن بن اسحاق. عن محارب بن دثار» عن the‏ بن زفر» عن 
حذيفة قال: قال رسول الله یا وذكره . 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. 

وتعقبه الذهبی قائلا: (سحاق ؤاهء وعبدالرحمن هو الواسطى» 

فلك : هذا حدیث ضعیف ندا فيه ثلاث علل : 

. (سحاق بن عبدالواحد ضعیف. كما قال الذهبي وغیره‎ - ١ 

۲ عبدالرحمن بن إسحاق الواسطي متروك . 


۳ - الاختلاف على عبدالرحمن هذا فيه» فرواه الطبراني في 


1۳ 


«الکبیر» (۰)۱۰۳۲۲ من طریقه عن القاسم بن عبدالرحمن؛ عن أبيه. 
عن أبن مسعود. 

ورواه القضاعي في «مسند الشهاب» (۲۹۳)» من طريقه عن 
محارب بن دثار» عن ابن عمر. 

والحديث ضعفه المنذري والهيثمي وغيرهما. 

وله شاهد لا يفرح به بلفظ : 
(۲ - ۱۵) ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أول مرة. ثم يغض 
بصره. إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها . 

أخرجه أحمد (۲ / 555)» والروياني في «مسنده» (۳ / ۲۱۸ 
/ والاصبهاني في «الترغيب والترهيب» YAY)‏ / ۰)۲ وغيرهم . 

من طريق عبيدالله بن زحر» عن علي بن زيد» عن القاسم» عن 
أبي أمامة» عن النبي BE‏ قال: . . . فذكره. 

قلت : وهذا إستاد ضعیف جد لا يفرح به» ولا كرامة . 

قال ابن حبان في «المجروحين» (۲ / 1۳): 

«إذا اجتمع في إسناد خبر عبيدالله بن رحر. وعلي بن زيد. 
والقاسم أبو عبدالرحمن» لم يكن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم». 

وقد بسطت القول على هذا الاسناد في رسالتي «الشهاب الثاقب 
في الذب عن الصحابي الجليل ثعلبة بن حاطب» (ص ۱۰ - ۰)۱۲ 
فلیراجع . 
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یی ول 


رزقنا الله الحسنی وزيادة 


أيها الأخ في الله woe‏ بروج من للا - لقد بین رسول الله 
ية أن ذوق طعم الایمان لمن رضي بالله er‏ وبالإسلام ديناًء 
وبمحمد تيا وأن وجد حلاوة الإيمان حاصل لمن كان حبه لله ورسوله 
آشد من حبه لغیرهما. ومن كان يحب شخصاً لله لا لغیره» ومن كان 
یکره ضد الإيمان كما یکره أن يلقى في OWI‏ فهذا الحب للایمان 
والكراهية ASW‏ « استلزم حلاوة الإيمان. كما استلزم الرضى المتقدم 
ذوق طعم الإيمان. 

ولما"كان بهذا البيان الحب التام والاخلاص - الذي هو ثمرته - 
أعلى من مجرد الرضى بربوبيته سبحانه. كانت ثمرته أعلى » وهي وجد 
حلاوة الإيمان. وثمرة الرضى ذوق طعم الإيمان. فهذا وجد حلاوة» 
وذلك ذوق طعم . 

ومن أراد أن يجد هذه الحلاوة كما ينبغي , فلينظر إلى سيرة النبي 
يكو يجدها هي بعینها. فإن كمال هذه الدرجة لم يكن كما كان لرسول 
الله كلو ثم للورثة منها بحسب سهامهم في التركة . 


فمن أراد أن يضرب بحظ وافر في هذه التركة» فليتسنم غارب 
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الاعلاص, ویمتشق حسام العلم» لیرقی بنفسه في مقامات الصدیقین 
الذین خلت قلوبهم من الخلق. وشغات بالخالق. وتزکت نفوسهم من 
يح وه تمه piles‏ ارو ی ده وی مرت acl‏ 
بالنوافل » حتى أحبهم» فرضي عنهم» ورضوا عنه . 

فاللهم احشرنا في زمرتهم. واجعلنا ممن یستبدل الحلاوة 
المنقطعة الزائلة بالحلاوة الدائم. حتی تلقن LM‏ هيدا كله 
وصحبه . 


والله من وراء القصد . 


ooo 
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* الفصل الأو ل: حلاوة الایمان . 

لا بد للشجرة من عروق وساق وفروع . . . 

لا تبقى الشجرة حية إلا بمادة تسقیها وتنمیها. 
الشجرة الطيبة لا بد أن یخالطها نبت غریب. 
* الفصل الثاني : الرضی بالله ربا . 


* الفصل الثالث : آمور تعين على الرضی بالله ربا . 


التوکل على الله . 

التزام ما جعل الله رضاه فيه . 

معرفة العبد بضعفه وعجزه . 

علم العبد برحمة الله وشفقته عليه . 

# الفصل الرابع : الرضی عن الله . 

الرضی dil‏ خاص. والرضی عن الله عام . 
الرضی بالله فرض من اكد الفروض . 

الرضی بالله ربا یتضمن الرضی عنه. ویستلزمه. 


* الفصل الخامس : آمور تعين على الرضی عن الله . 


۷ 


54 


المسلم مفوض أمره لله . 

المسلم جازم أن لا تبديل لكلمات الله . 

المسلم عبد محض . 

المسلم محب لله . 

المسلم جاهل بعواقب الأمور» ومولاه الحق أعلم بمصلحته ونفعه . 
المسلم حسن الظن بالله . 

المسلم یعلم أن ليس له من المقدور إلا ما یتلقاه به . 

المسلم یعلم أن أعظم راحته وسروره في الرضی عن ربه . 
المسلم یعلم أن السخط یورث الهم والحزن . . . 

المسلم یذوق بالرضی طعم السكينة . 

المسلم یفتح بالرضی باب السلامة . 

المسلم یری أن السخط یوجب تلون العبد وعدم ثباته مع الله . 
المسلم یعلم أن السخط یفتح عليه باب الشك في الله . 

المسلم الذي يسلك سبیل الرضی يملا الله صدره غنی Luly‏ وقناعة . 
المسلم الذي یسلك سبیل الرضی مبرأ من آفات الحرص على 
الدنیا . 

المسلم الذي يسلك سبیل الرضی بخرج الهوی من قلبه . 

# الفصل السادس : الرضى بمحمد كل رسولا . 

* الفصل السابع : الرضی بالاسلام ديناً. 

آوقات يردد العبد فیها: «رضیت بالله ربا. . .». 

* الفصل الثامن : حب الله ورسوله RE‏ 

ما يجده المؤمن من حلاوة الایمان یتبع كمال محبة العبد لله ورسوله . 


لاه 
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# الفصل التاسع : أن یکون الله ورسوله أحب إلى العبد مما 
سواهما. 
آمور تعین على بلوغ العبد هذا المقام . 
أن یکون الله ورسوله أحب الأشياء إلى العبد . 
آن یکون ن الله ورسوله أولى الأشياء بالتعظيم . 
أن یکرن الله ورسوله أولى الاشیاء بالطاعة 
# الفصل العاشر : الأسباب الشرعية المقوية لحب الله ورسوله . 
الزهد في الدنيا والتقلل منها . 
معرفة الله تعالی . 
تلاوة القران وتدبره . 
# الفصل الحادي عشر : علامات حب الله ورسوله . 
اتباع النبي قت . 
الشدة على الکافرین . 
الجهاد في سبیل الله . 
a‏ الفصل الثاني عشر : الحب في الله . 
من تمام حب العبد لربه أن يحب العبد ما أحب الله . 
الحب في الله هو شکر لله على نعمة التألیف بين قلوب الموّمنین . 
ان دين الله هو الذي يجمع الناس ویربط القلوب. ولیس العوارض 
والمصالح والمطامع والقیم الأرضية . 
# الفصل الثالث عشر : كراهية الکفر. 
# الفصل الرابع عشر : نعمة التثبیت . 
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* الفصل الخامس عشر : حدیثان لا يصحان في حلاوة الإيمان. 
النظرة سهم من سهام إبلیس» من تركها خوفاً من الله آتاه الله إيمانا 
يجد حلاوته في قلبه. ضعيف جدا. 

ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أول مرق. ثم يغض بصره. إلا 
ore,‏ انل عاد د Oe‏ مسب جد 

الخاتمة . 


فهرس الموضوعات . 


ood 


eb‏ یاف 
دارالصحابة 
AEE‏ والنسشر 
ص.ب ۱۳/۱۰۰۵ شورات 
مروت - لبان 


